
تغذيــة إرهــاب ونهــب ثــروات.. عــن الــدور
الفعلي لفرنسا في مالي

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

بداية يناير/كانون الثاني ، دخلت فرنسا شمال مالي بحجة مكافحة الإرهاب وإنقاذ البلاد من
السـقوط في يـد الجماعـات المسـلحة الطامعـة في الاسـتحواذ علـى السـلطة هنـاك، لكـن يومًـا بعـد يـوم

ينكشف زيف ادعاءاتها وحقيقة وجودها هناك.

كدتها حقائق عديدة، إلى تغذية الإرهاب وتدريب تجاوزت باريس سرقة ونهب ثروات المنطقة التي أ
كيد مسؤولين مسلحين في شمال مالي وفصل مناطق واسعة من الشمال عن باقي البلاد، وفق تأ
يــة في منطقــة كبــار في الدولــة، كــل ذلــك بهــدف مواصــلة الســيطرة علــى هــذه الدولــة الإفريقيــة المحور

الساحل والصحراء، فماذا نعرف عن الدور الفرنسي المشبوه في مالي؟
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تغذية الإرهاب
مــا كنّــا نســمعه مــن محللين ومراقــبين عن الــدور الفــرنسي في تغذيــة الإرهــاب، أصــبحنا نســمعه الآن
مباشرة من مسؤولين كبار في مالي، إذ اتهم رئيس الحكومة الانتقالية في مالي شوغيل مايغا فرنسا
ــدًا أن حكــومته بــالوقوف وراء تــدريب مــن وصــفهم بـــ”الجماعات الإرهابيــة” الناشطــة في البلاد، مؤكّ

تملك أدلة على ذلك.

تـدريب هـذه الجماعـات المسـلحة الهـدف منـه، تغذيـة الإرهـاب في مـالي ومنطقـة الساحـل والصـحراء
ككل، فمهمة هذه المجموعات تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يُفسرّ بقاء الوضع الميداني
كثر من  سنوات على بدء الحرب ضد على حاله هناك، فشمال مالي لم يُسترجع بعد، رغم مرور أ

الإرهاب في تلك المنطقة.

تغذية الإرهاب، لم تكن عبر تدريب جماعات مسلحة فقط، بل تمويلها أيضًا بطرق ملتوية من خلال
دفـع ملايين الـدولارات للجماعـات المسـلحة المتمركـزة في الشمـال، مقابـل الإفـراج عـن بعـض الرهـائن
يــم الأمــم المتحــدة الفديــة وحــتى المقايضــة بالإرهــابيين والتنــازلات السياســية وتــأمين لــديها، رغــم تجر

إطلاق سراح الرهائن.

يــز مكاســب هــذه التنظيمــات بينهــا تنظيــم القاعــدة في أدّى دفع الفديــة للتنظيمــات المســلحة، إلى تعز
بلاد المغرب الإسلامي، كما أعاد ضبط خريطة توزيع الحركات الإرهابية في إفريقيا بداية من مصر مرورًا

بتشاد والسودان وصولاً إلى مالي والنيجر، ورفع معنوياتهم وعزز قدراتهم.

وبـدل أن تطـرد بـاريس، الإرهـابيين والانفصـاليين مـن شمـال مـالي، انتـشرت التنظيمـات الإرهابيـة في
بلـدان الساحـل حـتى وصـلت إلى حـدود كـوت ديفـوار، المطلـة علـى المحيـط الأطلسي، نتيجـة سياسـتها
المتبعــة في تغذيــة الإرهــاب، فهــي تشرعــن وجودهــا في المنطقــة بوجــود الإرهــاب أي أنهــا تســتثمر في

الفوضى والعنف لتبرير بقائها واستمرار وجودها.

تأسيس جيش ضد الدولة
كمله في شمال فرنسا لا تسعى إلى تدريب جماعات مسلحة متفرقة، بل تهدف إلى تأسيس جيش بأ
ــا نوفــوستي ي مــالي، إذ قــال رئيــس الحكومــة الانتقاليــة الماليــة شوغيــل مايغــا، في تصريحــات لوكالــة ر

الروسية: “الإرهابيون الموجودون حاليا في مالي جاؤوا إلى البلاد من ليبيا”.

كد أيضًا أن القوات الفرنسية المتمركزة في بلاده منذ مطلع سنة ، أنشأت جيشًا في كيدال ميغا أ
كبر التنظيمات المسلحة في إقليم – شمال مالي – وسلمته إلى حركة تشكلت من “أنصار الدين” – أ

أزواد – المتعاونة مع تنظيم القاعدة.
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#عاجل |
رئيس وزراء مالي: فرنسا سلمت قاعدة كيدال لجماعة قريبة من القاعدة بعد

south24#أن منعت جيشنا من دخولها

South24_net) October 8, 2021@) عربي | South24 —

هذه التصريحات، جاءت بعد شهر من خطاب لميغا – ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك – اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق حين قررت سحب قوة “برخان”

التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات إرهابية، ما دفع بلاده إلى البحث عن شركاء آخرين.

ومطلــع ســبتمبر/أيلول المــاضي، بــدأت فرنســا في إعــادة الانتشــار مــن قواعــد في شمــال مــالي (كيــدال
وتمبكتــو وتيســاليت)، وذلــك في إطــار إعــادة تشكيــل قــوة برخــان التابعــة لهــا، لتضــم شركــاء أوروبيين
و  ليتراوح بين  آخرين، في مسعى منها لتقليص وجودها العسكري في المنطقة بحلول

كثر من  آلاف حاليا. آلاف عنصر، مقابل أ

تقسيم البلاد
اتهامات باماكو لباريس لم تتوقف هنا، إذ اتهم ميغا فرنسا ضمنيًا بتقسيم البلاد، حيث قال إنه لا
يمكـــن لحكـــومته الوصـــول إلى كيـــدال حاليـــا كونهـــا منطقـــة معزولـــة تســـيطر عليهـــا فرنســـا، ولـــديها

مجموعات مسلحة هناك دربها ضباط فرنسيون.

ير أزواد يعني هذا أن فرنسا تعمل بالفعل على تقسيم البلاد، كحال الجماعات الإرهابية حركة تحر
التي أعلنت في أبريل/نيسان  قيام دولة الأزواد شمال مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح

بالرئيس السابق أمادو توماني توري.

جاء التدخل الفرنسي في مالي قبل  سنوات من الآن، لحماية مصالح باريس
في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط والثروات المعدنية

هدف فرنسا من ذلك، إضعاف الدولة المالية المركزية، وبقاء الحال على ما هو قائمًا على الفوضى
والعنـف والإضرابـات، حـتى تواصـل تحقيـق هـدفها الأبرز الـذي جـاءت مـن أجلـه إلى مـالي، وهـو نهـب

وسرقة ثروات البلاد المتعددة والاستحواذ على قرارها السيادي.

تسعى فرنسا إلى إطالة أمد الحرب في مالي لتوسعة نفوذها، فهي حريصة على عدم فك الارتباط
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الإستراتيجي بمستعمراتها السابقة، خصوصًا أن الوجود العسكري والتحكم الأمني سيظل الوسيلة
المثلى لباريس لإثبات وترسيخ هذا الإرث والتمكين له.

نهب ثروات
كما قلنا في البداية فإن الهدف الأبرز للوجود الفرنسي في مالي هو نهب ثروات البلاد، فخلال حضورها
هنـاك، عملـت فرنسـا علـى اسـتنزاف خـيرات هـذا البلـد الإفريقـي ونهـب ثرواتـه والتحكـم في اقتصـاده
يــــــــة ومعدنيــــــــة كــــــــبيرة الهــــــــش، خاصــــــــة أن بــــــــاطن مــــــــالي يحمــــــــل ثــــــــروات نفطيــــــــة وغاز
(الذهب والبوكســـيت واليورانيوم والحديد والنحاس والليثيوم والمنغنيز والفوســـفات والملح)، ويعتـــبر
كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أ

إفريقيا وغانا.

? رئيس الحكومة في مالي، شوغويل مايغا
يتهم في تصريح حاد ..فرنسا بدعم الإرهاب في شمال مالي

سبحان من جعل من فرنسا مهزله العالم
مسلسل الصفعات لا ينتهي#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه

pic.twitter.com/VmCcmUTyvt
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أرض مـــالي، ليســـت المســـتهدف الوحيـــد في المنطقـــة، فهـــي ركيزة لفرنســـا حـــتى تحمـــي اســـتثماراتها
الاقتصادية الكبرى في السنغال وبوركينافاسو وعموم دول المنطقة، فضلاً عن السيطرة على مواردها،
يبــة أيضًــا مــن أمــاكن يــة، وعلــى مسافــة قر فهــذه الدولــة تقــع علــى مقربــة مــن حقــول النفــط الجزائر
يتانيـا، وتجـاور النيجـر الـتي تحتـل المرتبـة الثالثـة عالميًـا في إنتـاج التنقيـب ذات المـؤشرات الإيجابيـة في مور

اليورانيوم.

جاء التدخل الفرنسي في مالي قبل  سنوات من الآن، لحماية مصالح باريس في هذا البلد الإفريقي
يـز وجودهـا في منطقـة تعتـبر تقليـديًا مركـز نفـوذ الغـني بالنفـط والـثروات المعدنيـة، وسـعيًا منهـا إلى تعز
خاص بها بفعل سابقة الوجود الاستعماري، رغم أن هذه المعركة تبدو كأنها مستنقع حقيقي، حيث

لا يوجد حلّ حقيقي للخروج منتصرًا منها.
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